
 واشــنطن – يكشف كتاب جديد يتوقع 
صدوره غدا الثلاثاء صفات استخلصتها 
مؤلفته باربرا ريس، المسؤولة التنفيذية 
البـــارزة التي عملـــت لفتـــرة طويلة مع 
دونالـــد ترامب قبـــل أن يصبح رئيســـا 
للولايات المتحدة كيف أنه يتمتع بصفات 
والتشبث  الســـامية  ومعاداة  العنصرية 
بالـــرأي وإلقاء مســـؤولية الأخطاء على 

الغير.
وقالـــت ريـــس فـــي كتابهـــا ”بـــرج 
إن ”تلـــك الصفات ظلت تلازم  الأكاذيب“ 
ترامـــب منـــذ أن بـــدأ يفكر في الترشـــح 
للرئاســـة وحتى بعد وصوله إلى البيت 
الأبيـــض“. ووصفـــت كيـــف كان يجلس 
خلـــف مكتبه المصنوع من خشـــب الورد 
ويفكر في العمـــل في منصب أكثر نفوذا 
قبـــل أربعة عقـــود عندمـــا كان لا يعرفه 

أحد.
ولم تشـــغل ريس، التي عملت مديرة 
تنفيذية لفترة طويلة في شركة العقارات 
المملوكـــة لترامـــب، بالها بهـــذه الأفكار 
إلـــى أن تم انتخابه رئيســـا. والآن، وفي 
الأســـابيع الأخيرة لحملة إعادة انتخاب 
ترامـــب، أعدت ريس كتابهـــا الذي حثت 
فيه الأميركيين على عدم منحه فترة ولاية 

ثانية.
ويتحدث الكتاب عن ســـلوك عنصري 
ومعـــاد للســـامية ومتحيـــز ضـــد المرأة 
يتســـم به ترامب، إلـــى جانب قدرته على 
”الكذب بشكل طبيعي للغاية“ بحيث ”إذا 
لم تكـــن تعرف الحقائـــق الفعلية، يمكنه 

أن يمـــرر معلومـــة غير حقيقيـــة دون أن 
تلحظ ذلك“.

وكتبـــت ريس ”لقد غـــرس في الوقت 
الـــذي كنت أعمـــل فيه معه بـــذور ما هو 
عليه الآن.. لقد كان قادرا على الســـيطرة 
الأكاذيـــب  خـــلال  مـــن  الآخريـــن  علـــى 
والتضخيم أو مـــن خلال وعود بالمال أو 
وظائـــف أو مـــن خلال التهديـــدات برفع 

دعاوى قضائية أو الفضح“.
ولقد أحاط ترامب نفســـه بأشخاص 
يوافقونـــه الـــرأي وألقـــى اللـــوم علـــى 
الآخرين فـــي إخفاقاته الشـــخصية، ولم 

يكن أبدا يتحمل المســـؤولية، وكان دائما 
يرجـــع فضل مـــا يحققه الآخـــرون إليه، 
وهـــذه الأســـاليب، وفق ريـــس، ”لا يزال 
يتم اســـتخدامها، وهي سائدة في أعلى 
مســـتويات الحكومـــة الأميركيـــة مع كل 
ما يســـتتبع ذلـــك بالضرورة من فســـاد 

وفوضى“.
ويضـــاف كتاب ريس إلـــى عدد كبير 
من الأطروحات الخاصة بعام الانتخابات 
والتـــي تهاجـــم الرئيس، الـــذي تعرض 
إلى انتقادات شـــديدة مـــن جانب مايكل 
كوهين، مساعده السابق، وجون بولتون، 

مستشـــاره الثالث للأمن القومي سابقا، 
ومـــاري ترامب، ابنة أخيـــه، والصحافي 

المخضرم بوب وودوارد.
وقد تجاهلت حملة ترامب ذلك الكتاب 
الأخير، لكـــن تيم مورتو مدير الاتصالات 
في حملـــة ترامب الانتخابيـــة قال ”إنها 
بوضوح موظفة ســـابقة ســـاخطة تلفق 
مجموعـــة من الأكاذيب في كتاب لكســـب 

المال“.
وقالت ريس في كتابها إن ”التعصب 
والتحيز يســـيطران على نظـــرة ترامب 
تجاه العالم“. وأشـــارت إلـــى أن ترامب 
وبّخها عندما رأى عاملا أسود في موقع 
إنشاءات، وأنه قال لها ”أخرجيه الآن، ولا 
تجعلي هذا يحدث مـــرة أخرى، لا أرغب 
فـــي أن يقول الأشـــخاص إن برج ترامب 

يبنيه السود“.
وكتبت ريس أن ترامب قام بتوظيف 
مدير ألماني للإســـكان، معتقـــدا أن إرثه 
جعله ”نظيفـــا ومنظما بشـــكل خاص“، 
ثـــم قال مازحا أمـــام المديرين التنفيذيين 
اليهـــود إن ”هـــذا الرجل لا يـــزال يتذكر 
الأفـــران (النازية)، لذلك مـــن الأفضل أن 

تحترسوا منه“.
والأمـــر اللافت في هذا الصدد هو أن 
ترامب وحملته قد أشارا إلى ريس أثناء 
انتخابـــات 2016 باعتبارهـــا مثـــالا على 
تاريخه التقدمـــي في ما يتعلق بتوظيف 
النســـاء وترقيتهن. لكن خلال مشوارها 
الذي اســـتمر 18 عاما، قالـــت إن ترامب 
كان يتحدث بشكل متكرر وتوصيفي عن 

شـــكل النســـاء وما يقوم به من استغلال 
جنسي. وقد أجبر ترامب ريس على إقالة 
امرأة لأنها كانت حاملا ومنع سكرتيرته 
اجتماعـــات  حضـــور  مـــن  الخاصـــة 
مهمـــة بســـبب أنهـــا لا تبـــدو كعارضة 

أزياء.
ودأبت ريس علـــى انتقاد ترامب منذ 
أن تركت الشـــركة قبل عقديـــن وتعهدت 
بالتصويت لهيـــلاري كلينتون عام 2016 
وأقـــرت بـــأن بعـــض الأشـــخاص كانوا 
يرفضون خبراتها لأنها عملت مع ترامب 

لفترة طويلة مضت.
وكان ترامـــب قد قـــام بتوظيف ريس 
عندما كان يخطط لبناء ناطحة ســـحاب 
جديدة في فيفـــث أفينيو، وتذكرت زيارة 
شـــقته الواســـعة الفخمة لإجراء مقابلة 

عمل معه.
وقـــال ترامـــب حينهـــا إن الناطحـــة 
”ســـتكون أكثر بناية يتـــم الحديث عنها 

فـــي العالـــم“. ثـــم أضـــاف ”أريـــدك أن 
تبنيهـــا“. وكانـــت ريس في ذلـــك الوقت 
مديـــرة مشـــروعات شـــابة فـــي صناعة 
البنـــاء التي يهيمـــن عليهـــا الذكور في 

نيويورك.
وعندما تم الانتهـــاء من برج ترامب، 
تم تصميـــم شـــقته الثلاثية فـــي الجزء 
العلـــوي بطريقـــة حديثة وبســـيطة في 
الأصـــل، لكن ريس كتبـــت أنه بعد أن زار 
القصـــر الشـــتوي الروســـي، أي المنـــزل 
المبهرج الذي يعيش فيـــه القيصر، أعاد 

ترامب بناء شقته.

ومن الواضح أن ترامب تغير بمرور 
الوقـــت. وعلى الرغم من أنـــه كان دائما 
متهـــورا ومتفاخرا، إلا أنه أصبح يعتمد 
بشكل متزايد على رجال يوافقونه الرأي 

ومدمنا للاهتمام الذي يتلقاه.
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 إسطنبول - يراقب المتتبعون لما يحدث 
علــــى الســــاحة الدوليــــة أن تركيــــا تبدي 
إصرارا للدخول في أي معركة مهما كانت 
التكاليــــف باهظة من أجل كســــب مؤيدين 
جــــدد لهــــا فــــي نزاعاتها حتى مــــع أقرب 
حلفائها سواء ضمن حلف شمال الأطلسي 

(ناتو) أو في الجغرافية المحاذية لها.
ورغم أن المضي قدمــــا في خيار الحل 
العســــكري بدل التســــوية الســــلمية ليس 
أمرا محبــــذا من طرف كبــــار الفاعلين في 
أزمة الإقليــــم الانفصالي، نظــــرا لتصاعد 
التوتــــرات في مناطــــق كثيرة مــــن العالم 
وســــط خشــــية كبيرة من أن يعقّد تواصل 
الحرب الأزمة ويدفع باتجاه إطالة أمدها، 
لكــــن الدعم التركــــي لأذربيجــــان والتلكؤ 
جيوسياسية  بحســــابات  المدفوع  الغربي 
فرصة مواتية لفــــرض أنقرة خياراتها في 

تسوية الأزمة.

وانتقدت تركيا مرارا جهود مجموعة 
مينســــك للتوصل إلى وقف إطــــلاق النار 
في المنطقة قائلة إنها لم تفعل شــــيئا على 
مــــدى نحــــو 30 عاما مــــن المحادثات. وفي 
أحدث حلقة من هذا التوتر اتهم أردوغان 
صراحة كل من الولايات المتحدة وروســــيا 
وفرنســــا، التي تــــرأس المجموعة، بتقديم 
دعم عسكري لأرمينيا في صراعها المسلح 
مع أذربيجان بشأن إقليم قره باغ المتنازع 

عليه.
وفي ضوء ذلك يتساءل المراقبون حول 
الدوافــــع مــــن وراء الهجوم لاســــيما وأنه 
يأتي بعد وقت وجيز من نشر تقارير تشير 
إلى مقتل العديد من المرتزقة الســــوريون 
الذين زج بهم أردوغــــان في أتون الحرب، 
في وقت يســــعى فيه المجتمع الدولي إلى 
نزع توتر قــــد يمتد إقليميــــا وربما يصل 

مداه إلى منطقة الشرق الأوسط.

لماذا الآن

يدرك أردوغان جيـــدا أن أي تصعيد 
للأزمة قـــد يجعله يفقد توازنـــة ويكلفه 
الكثيـــر، فهـــو محاصـــر بالعديـــد مـــن 

الأزمـــات، خاصة وأنه فتح على نفســـه 
جبهات عديدة في أماكن متنوعة. والأمر 
المفضل بالنســـبة له هو رمي الاتهامات 
جزافـــا حتى على حلفائه، وهنا قد تكون 
روســـيا هي الأقـــرب له بحكـــم الطبيعة 
الجغرافيـــة للبلديـــن لكـــن إلـــى حـــين 

فقط.
وتقاتل الجمهوريتان الســـوفيتيتان 
الســـابقتان منذ عقود من أجل السيطرة 
علـــى المنطقة الجبلية التـــي تأوي نحو 
145 ألف شخص. وتسيطر أرمينيا على 
الإقليم المســـيحي، لكنـــه ينتمي بموجب 
القانـــون الدولـــي إلى أذربيجـــان، التي 
تقطنها أغلبية من المســـلمين. وهذه هي 

نقطة ارتكاز أردوغان.
وســـاهم الدعـــم التركـــي لباكو منذ 
بدايـــة الأزمة في تصلب مواقف الرئيس 
الأذري إلهـــام علييـــف وجنوحـــه للحل 
العسكري بعد أن كانت في بداية المطاف 
ميالـــة إلى الحلول الســـلمية فـــي إطار 
المســـاعي الدوليـــة. وانبـــرت أنقرة منذ 
الســـاعات الأولـــى لاندلاع الاشـــتباكات 
للتحريض على التصعيد، وســـط تقارير 
عن إرســـالها لمرتزقـــة ســـوريين للقتال 
إلـــى جانب أذربيجان وهو ما لمحت إليه 

موسكو وأكدته باريس.
وفي أعقاب كشـــف المرصد السوري 
نقلـــت  تركيـــا  أن  الإنســـان  لحقـــوق 
مجموعـــة مـــن المرتزقة الســـوريين إلى 
أذربيجان، قال الرئيـــس ماكرون ”لدينا 
معلومات تشـــير بشـــكل مؤكـــد إلى أن 
مقاتلين سوريين من مجموعات جهادية 
انتقلوا عبر غـــازي عنتاب للوصول إلى 
مســـرح العمليات في ناغورني قره باغ. 
فهـــذا واقع جديـــد خطير للغايـــة يغيّر 

الوضع“.
وقبل أسابيع قليلة فقط، كان العديد 
من المحللين والمراقبين متشـــككين بشأن 
التقاريـــر التـــي تتحدث عن نقـــل تركيا 
لوحـــدات مـــن وكلاء الجيـــش الوطني 
الســـوري إلى ناغورني قـــره باغ، وذلك 
لأن المســـؤولين الأتراك نفوا أي ادعاءات 
من هذا القبيل. ومع ذلك، ومع اســـتمرار 
تزايـــد عـــدد الضحايـــا بـــين المرتزقـــة 
الســـوريين، لـــم يتبق ســـوى القليل من 
الشك فقد أصبح مقاتلو الجيش الوطني 
الســـوري وقـــودا للمدافع فـــي العملية 

التركية لدعم أذربيجان.
وبلغـــت الدفعـــة الأولـــى مـــن جثث 
هؤلاء الســـوريين الذين لقوا حتفهم في 
ناغورني قره باغ أكثر من 50 شـــخصا، 
وفقًـــا للرســـائل ومقاطـــع الفيديو التي 

المعارضـــة  حســـابات  علـــى  انتشـــرت 
الســـورية علـــى واتـــس آب وتليغـــرام. 
ومـــن بـــين القتلـــى الذين تم تســـليمهم 
إلى ســـوريا عبـــر معبر حـــوار كيليس 
الحـــدودي ودفنوا على عجـــل رجال من 
حلب وإدلب وحمص ومناطق أخرى من

 سوريا.
المرتزقة  أعـــداد  تقديـــرات  وتختلف 
الســـوريين الموجودين في ناغورني قره 
باغ اختلافًا كبيرًا. بينما تشير التقارير 
الأولية إلـــى أن عددهم يبلـــغ 500 رجل، 
يُعتقد حاليًا أن العـــدد الفعلي قد يكون 
بالآلاف. وتشـــير هذه البيانـــات إلى أن 
ما لا يقـــل عن 10 في المئة مـــن المقاتلين 
قتلـــوا خـــلال الأيـــام الأولـــى للتصعيد 
وهو إنـــذار خطير للمرتزقـــة وداعميهم 

الأتراك.
”مـــودرن  مجلـــة  محللـــو  ويـــرى 
الأميركية أن هذه التطورات  بوليســـي“ 
يجـــب أن تدق جرســـا لأذربيجان أيضا 
لأنه كلما طال أمد النزاع، زاد خطر وقوع 
إصابـــات بـــين الجنود الأذريـــين، الذين 
تكبـــدوا بالفعل خســـائر فـــي الضربات 

الانتقامية الأرمينية.
وحتـــى الآن، تمكنت باكو من تجنب 
الســـخط بين الجيـــش وكذلك الســـكان 

المدنيـــين ليـــس أقلهـــا بفضـــل المرتزقة 
الســـوريين الذيـــن تم ســـحقهم كوقـــود 
للمدافـــع لكن هـــذا لا يمكن أن يســـتمر 

لفترة طويلة.

علاقات متدهورة

أن  السياســـيون  المراقبـــون  يتوقـــع 
تعمّق الاتهامـــات الصادرة عـــن أردوغان 
مـــن الهوة بين روســـيا والولايات المتحدة 
وفرنســـا ولكل من تلك أسبابه ومسبباته، 
فهـــو يبحث عن مخـــرج ولكـــن ليس على 
حســـاب مواقفه مـــن العديد مـــن القضايا 

الجيوسياسية ذات الطابع الحساس.
وربما يثير أردوغان روســـيا هذه المرة 
بشكل أكبر بعد أن جدّد اتهاماته لها بدعم 
المشـــير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني 
الليبي من خلال شـــركة فاغنر الروســـية، 
التي أرسلت عناصر لها إلى ليبيا لمساعدة 
حكومـــة بنغـــازي فـــي وجـــه ميليشـــيات 
طرابلـــس وحكومة الوفـــاق الوطني التي 

تدعمها تركيا.
وليـــس هذا كل شـــيء، فقـــد تدهورت 
العلاقـــات المتوتـــرة أصـــلا بـــين أنقـــرة 
وواشـــنطن العضويـــن فـــي حلف شـــمال 
الأطلســـي (ناتـــو) منـــذ العـــام 2017 على 

خلفيـــة عـــدة قضايـــا، بينها عدم تســـليم 
الداعيـــة فتـــح اللـــه غولـــن وكذلـــك تاجر 
الذهـــب التركي الإيراني رضا ضراب الذي 
تعاون مع ممثلي الادعـــاء الأميركي، أمام 
المحكمة حول تفاصيل مخطط للتملص من 
العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وإلـــى جانب ذلك هنـــاك قضايا أخرى 
لا تقل حساســـية بينها ما يحدث في شرق 
المتوســـط، حيـــث انضمت واشـــنطن إلى 
منتدى شـــرق المتوســـط الذي تحـــوّل قبل 
أســـابيع إلى منظمة دولية لمواجهة أطماع 
الأتراك في حقول الغاز في مياه المتوسط.

وتلـــوح في أفـــق العلاقات الفرنســـية 
كافـــة  علـــى  مفتوحـــة  معركـــة  التركيـــة 
الســـيناريوهات السياسية والدبلوماسية 
بســـبب عدوانيـــة أنقرة فـــي التعاطي مع 
القضايا التي تهم العديد من دول المتوسط 
رغـــم أن البعض يســـتبعد أن تتحول إلى 
مواجهة عسكرية مباشرة بين الدولتين في 

ظل عدم رغبة أي منهما في حدوث ذلك.
وبلغت الخصومة واســـتعراض القوة 
بـــين ماكـــرون ونظيـــره أردوغـــان خـــلال 
الأســـابيع القليلة الماضية مستوى لا مثيل 
له في العلاقـــات الثنائية آخذا الأوروبيين 
على حـــين غرة ومعـــززا في الوقـــت ذاته 

الخطاب المتشدد تجاه سياسات أنقرة.

ويحذر البعض مـــن إمكانية أن يكون 
التصعيد التركي يهدف إلى إلهاء المجتمع 
الدولي وفرنســـا تحديدا للانقضاض على 
مدينة سرت الليبية التي تحشد لها تركيا 

منذ أشهر بالسلاح والمرتزقة السوريين.

ويدرك مراقبون سياســـيون أن حديث 
أردوغان عن حل الأزمة شرق المتوسط عن 
طريق الحوار ليس ســـوى مناورة باعتبار 
أن الحـــوار مـــن المفتـــرض أن يجـــري مع 
فرنســـا واليونان المعنيتـــين بالأمر وليس 

مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي.
وطلبت فرنســـا، التي تشـــهد علاقتها 
مع تركيـــا تدهورا كبيرا بســـبب تعارض 
المصالـــح في أكثر من منطقة في العالم من 
الاتحاد الأوربي إجراء مناقشة شاملة وبلا 

حدود بشأن علاقته مع تركيا.

تركيا تريد التخلص من ورطة قره باغ بإضفاء طابع {المؤامرة}
أردوغان يتهم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا بتسليح أرمينيا وتقويض جهود إنهاء الأزمة

ــــــر في إقليم  تصطدم المســــــاعي الفرنســــــية الروســــــية الأميركية لتهدئة التوت
ناغورني قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا بتحريض تركيا لحليفتها باكو رغم 
أن الجميع قــــــد اتفقوا على إحلال هدنة يبدو أنها لم تنجح، غير أن الرئيس 
رجب طيب أردوغان لديه رأي آخر على ما يبدو حيث أضفى طابع ”المؤامرة“ 
بشــــــأن دعم أرمينيا واستمرارها في مواصلة الحرب. ما يجعل الأزمة أمام 

سيناريو جديد قد يذكي نار الحرب لبعض الوقت.

آمال الخلاص من الحرب ابتعاد أردوغان

محاولات تركية للتغطية 

على أعداد المرتزقة 

السوريين الذين قتلوا 

في قره باغ لكسب الوقت 

وتعديل دفة المعركة

التطورات يجب أن تدق 

جرسا لأذربيجان لأنه كلما 

طال أمد النزاع، زاد خطر 

وقوع إصابات في صفوف 

جنودها

العنصرية تحاصر رئيس {أميركا أولا}

{برج الأكاذيب} يكشف سيطرة التعصب على نظرة ترامب تجاه العالم

تصرفات ترامب القديمة 

دفعت باربرا ريس، المسؤولة 

التنفيذية التي عملت معه 

سابقا إلى تحذير الأميركيين 

من إعادة انتخابه


